
 قصتان قصيرة  – جزاء الشكر وعاقبة الجحود 

 الخطبة الأول 

 أما بعد:

   هم المتكبرون.، ويقهر  هم الجبابرة  يضطهد  كانوا مستضعفين في الأرض، 

 ار.ر  لهم ق     ر  ق  ، ولا ي  لهم دولة    تقوم    ، لاأربعين سنة  الأرض    تاهوا في صحراء    ،الله  اهم  ثم بعد أن نج 

 .بني إسرائيل    مملكة    هم، ونشأت  شوكت    م، وقويت  ههخرجوا من تي  مرت السنين، حتى  فشيئا    وشيئا  

 عليهما السلام..  ه سليمان  ثم ابن   داود   في زمن   المملكة   ههذ عز ج  ة  و  ر  ذ   وكان

 سبحانه وتعالى في سورة سبأ:  الله   يقول  

نَّا ف ض لا  ۖ يَ   ) ن ا د او ود  م  ب ال  أ وج بِ  م ع ه  و الطَّيْ   ۖ و أ ل نَّا ل ه  الْ  د يد  )و ل ق د  آت  ي   ( أ ن  اع م ل  س اب غ اتٍ 10ج 
يْ   ل وا ص الْ  ا ۖ إ نّج  بِ  ا ت  ع م ل ون  ب ص   (و ق دج ر  في  السَّر د  ۖ و اع م 

داود  على عبد    الله    فأنعم   ي    ه    ون  فيسمع  معه  بالتسبيح    ع  رجج  ت    الجبال    فإنج   ، ح  سبج بأنه حين كان 
 سبحانه.  الله   هم على ذكر  ج  يج ه  ها لربها، مما ي   وتمجيد  ها تسبيح  

التي    السابغات    الدروع  به    ، ليعمل  له الْديد    أنه ألان    -عليه السلام-  ه على داود  ومن نعم  
يْ  و اع م ل وا ص الْ  ا ۖ . ثم قال سبحانه: )والبأس   ب  و ها في الْر مل  عيست  (إ نّج  بِ  ا ت  ع م ل ون  ب ص 

 الصالْة. الأعمال   في تلك النعم   سخر  ت  ، بأن كر  هو الش   عم  النج   فجزاء  

ر  ۖ و أ س ل ن ا ل ه  ع ين   ال ق ط ر  ۖثم قال سبحانه: ) ر  و ر و اح ه ا ش ه   ( و ل س ل ي م ان  الرج يح  غ د و ه ا ش ه 

ه، ومن من بعد    لا ينبغي لأحدٍ   له ملكا    ه، ووهب  من فضل    زاده الله  ،  داود    سليمان    ف  ل  وحين خ
 .  نهارٍ   في نصف   ، ويرجع  نهارٍ  نصف  في  شهرٍ  مسيْة   أنه كان يسيْ   ،ذلك الملك  مظاهر  

الذين    من الجن ج   هال  مَّ ، وكان ع  منها ما يشاء    ليصنع    اس  ح  الن    له عين    ل  يج سومن ذلك أن الله  
ن  ه م   ه كما قال سبحانه: )لخدمت    الله    سخرهم   ي ه  بِ  ذ ن  ر بج ه  ۖ و م ن ي ز غ  م  و م ن  الج  نج  م ن ي  ع م ل  ب ين   ي د 



ف انٍ ك الج  و اب  12ع ن  أ م ر نَ  ن ذ ق ه  م ن  ع ذ اب  السَّع يْ  ) ( ي  ع م ل ون  ل ه  م ا ي ش اء  م ن مََّّ ار يب  و تم  اث يل  و ج 
ي اتٍ ۚ  ( و ق د ورٍ رَّاس 

،  رٍ و  ، وما يشاء من ص  ومن قصورٍ   للصلاة    من مساجد    ما أراد    لسليمان    هؤلاء الجن    يعمل    ف "
ن  لع ظ م ه ن  الثابتات    الطبخ    ، وقدور  الكبيْة    الماء    مثل حياض    اعٍ ص  من ق    وما يشاء   رَّك   ". فلا يُ 

 المختصر في التفسيْ 
ر ا ۚ و ق ل يل  مج ن  ع ب اد ي  الشَّك ور  )ثم قال سبحانه:  ل وا آل  د او ود  ش ك   ( اع م 

إلا    ها من العبد  جزاؤ    عم لا ينبغي أن يكون  ه وتعالى أن هذه الن ج سبحان    الله    د  أخرى يؤكج   ومرة  
 ويرضاه.  ه الله  يُب   ماها فيه، وتسخيْ  له سبحان   الشكر  

الله، وأظهروا    فأقاموا شرع  سبحانه،    الله    ، وعملوا بشكر  هذه الأوامر    وسليمان    داود    ولما طبق  
 .هملهم أعداؤ   هم، وأذعن  ى دولت  هم، وقوج ملك   ثبت الله  ه، وا إلى توحيد  ع  ود  ، هت  عباد

  دعاها سليمان  في الإسلام، بعد أن    سبأٍ   لكة  النعم، أن دخلت م  ذهبه  وكان من ثمرات العمل  
ل م ت  م ع    وقالت: )  ،وأذعنتٍ   ، فآمنت  عليه السلام إلى التوحيد   ي و أ س  ر بج  إ نّج  ظ ل م ت  ن  ف س 
 ( س ل ي م ان  لِلّ َّ  ر بج  ال ع ال م ين  

وا كذلك  وظلج سبحانه،    الله    توحيد  ، مقيمة  على  لإسلام  ل  مملكة  مذعنة    سبأٍ   وبذلك صارت مملكة  
 وا.ل  وا وبدج ما شاء الله حتى غيْج  

الذين    سبأٍ   قوم    نموذج    ، ذكر  كر  بالشج   واالذين عمل   آل داود    نموذج    الله    أن ذكر    بعد    سبأٍ   وفي سورة  
   ومكانٍ زمانٍ   في كل ج   الله    ة  هي سنَّ   وتلك    ،معليهم حاله    الله    هم، فغيْج  نفس  بأوا ما  ، وغيْج م  ع  كفروا الن ج 

ه م  ذ َٰل ك  بأ  نَّ الِلَّّ  لَ   )  ( ي ك  م غ يْج  ا نج ع م ة  أ ن  ع م ه ا ع ل ىَٰ ق  و مٍ ح تىََّٰ ي  غ يْج  وا م ا بأ  نف س 

 : سبأ  قوم   يُكي لنا قصة   سبحانه وتعالى يقول  

ن َّت ان  ع ن يَ  يٍن و شِ  الٍ ۖ ك ل وا م ن رج ز ق  ر بج ك م   ) ك ن ه م  آي ة  ۖ ج  ة   ل ق د  ك ان  ل س ب إٍ في  م س  ك ر وا ل ه  ۚ ب  ل د  و اش 
 ( ط يج ب ة  و ر بٌّ غ ف ور  



،  وسليمان    كما أمر به داود    هم بالشكر  ثم أمر    ،العيش    ورغد    والجنان    عم  الن ج   من  عليهم  الله    أسبغ  
 كانت مختلفة.  الاستجابة   لكنَّ 

ن َّت ين   ذ و اتَ   أ ك لٍ خَ  طٍ ف أ ع ر ض وا ف أ ر س ل ن ا ع ل ي ه م  س ي ل   قال سبحانه: ) ل ن اه م بِ  ن َّت  ي ه م  ج  ال ع ر م  و ب دَّ
رٍ ق ل يلٍ  د  ءٍ مج ن س   (و أ ث لٍ و ش ي 

هم سدج   عليهم سيلا  جارف ا خرجب    وأرسل الله  م ا،  ق  هم ن  نعم    بتبديل    فعوقبوا،  الله    أعرضوا عن شكر  "
تان ين م ث مر  ب  جنتيهم  ت  ل  دج  وب  هم،  مزارع    وأغرق   ،  المثمر    غيْ    الأثل    ، وفيهما شجر  المرج    ين بالثمر  ب س 
ر قليل   وشيء   د   المختصر في التفسيْ  "من السج 

 ( ذ َٰل ك  ج ز ي  ن اه م بِ  ا ك ف ر وا ۖ و ه ل  ن  از ي إ لاَّ ال ك ف ور  : )في عباده  ه الماضية  سنت    مبينا    ثم قال سبحانه

فقال  ها  عدم تقدير  و ا  كفرانه    من صور    صورة  و   ،عم  الن ج   من مظاهر    آخر    ا  مظهر   ثم ذكر سبحانه 
يْ وا ف  سبحانه: ) ا ق  ر ى ظ اه ر ة  و ق دَّر نَ  ف يه ا السَّيْ   ۖ س  ن ا ف يه  ر ك  ن  ه م  و ب ين   ال ق ر ى الَّتي  با  يه ا  و ج ع ل ن ا ب  ي  

( آم ن ين   م ا  و أ يََّ أ ح اد يث  (  18ل ي الِ    ف ج ع ل ن اه م   أ نف س ه م   و ظ ل م وا  ف ار نَ   أ س  ب ين    ع د   با  ر ب َّن ا  ف  ق ال وا 
 ( و م زَّق  ن اه م  ك لَّ مم  زَّقٍ 

فيها   ر وقدَّ ، متقاربة   فيها قرى   بارك الله  التي وبين قرى الشام    في اليمن    سبأٍ  بين أهل   "فجعل الله  
  الله    بطروا نعمة  هم  ، ولكنَّ حتى يصلوا الشام  مشقةٍ   دون    إلى قريةٍ   بحيث يسيْون من قريةٍ   السيْ  

بتقريب   القرى حتى نذوق    ، وقالوا: ربنا باعد بين أسفارنَ بِزالة  المسافات    عليهم    تعب    تلك 
هم ههم عن شكر  وإعراض    الله    هم نعمة  هم ببطر  نا، وظلموا أنفس  ركائب    ة  مزيج   الأسفار، وتظهر   ، فصيْج

البلاد    هموفرق  بها م ن ب عد هم،    يتحدث    أحاديث    الله   ، بحيث لا يتواصلون فيما  تفريقٍ   كلَّ   في 
 المختصر في التفسيْ "  بينهم

تٍ لج ك لج  ص بَّارٍ ش ك ورٍ ثم قال سبحانه: ) يَ   ( إ نَّ في  ذ َٰل ك  لَ 

ها  ، يتحمل  والشدائد  ه   على المكار   ارٍ صبج "  كل    منها  ، ويستفيد  بها  نتفع  ي    آيَت    ففي هذه القصص  
، ولا يتسخط    لوجه   ، ويثني على تعالى ي ق ر  بها، ويعترف    الِلّج    لنعمة    عليها. شكورٍ   ها بل يصبر  الِلّج

بذلك   هم، وما جرى منهم وعليهم، عرف  ها في طاعته. فهذا إذا سمع بقصت  ف  من أولاها، ويصر  



  بهم، وأن شكر    ل  ع  ، وأن من فعل مثلهم، ف ع ل  به كما ف  الِلّج    هم نعمة  لكفر    ، جزاء  أن تلك العقوبة  
،  حق    ، صادقون فيما أخبروا به، وأن الجزاء  الِلّج    ، وأن رسل  للنقمة    ، دافع  للنعمة    الِلّج تعالى، حافظ  
 السعدي  ". الدنيا ه في دار  كما رأى أنموذج  

 وشكرك، وحسن عبادتك.فاللهم إنَ نسألك أن تعيننا على ذكرك، 

 بارك الله لِ ولكم.. 

 

 الخطبة الثانية

 :أما بعد

ها، شكر    علينا تحقيق    ، من الواجب  جليلةٍ   ، ومننٍ كثيْةٍ   علينا في هذه البلاد بنعمٍ   الله    أنعم    فلقد  
 ..هامن جحود   والْذر  

  أن نشكر    فالواجب  ،  ش  العي  رغد  الغنى و و ،  والاجتماع    ، والوحدة  والأمان    الأمن    في نعم    كم نرفل  ف
و إ ذ  تَ  ذَّن  ر ب ك م  ل ئ ن ش ك ر تُ   لأ  ز يد نَّك م  ۖ و ل ئ ن ك ف ر تُ   إ نَّ  قال جل وعلا: )هذه النعم ولا نكفر ها،  

 ( ع ذ ابِ  ل ش د يد  

 الويل    والويل    . آل داود  بها    كما عمل    الله    في طاعة    بهذه النعم    أن نعمل    ومن أعظم الشكر  للنعم
 سبأ.  قوم   ، كما فعل  ونكرانَ   كفرا  الله    لنا نعمة  إن عملنا بها في المعاصي، وبدَّ 

اطننا،  و اهرنَ وبو في ظ  ، بأن نقيم  شعائر  الإسلام  النعم  هو الذي يُفظ    الله    على شرع    فالاستقامة  
  ونحذر  أمورنَ،    ولاة    نا، وطاعة  وحدت    لتحقيق    ونتعاضد   إليها،  وندعو    عليها،  ونثبت  بها،    ونتمسك  

 يفرق  شِل نا، ويشقَّ صفَّن ا.  أو ن يريد أن يُرف نا عن شريعة رب جنا، مم

 مكان، فبيننا وبينهم أعظم    في كل ج   المنكوبين  ا المسلمينن  ألا ننسى إخوان     أيضا    ومن شكر  النعم  
ونحسن  إليهم كما    ،العون  ، فنقدم  الإسلامية    الأخوة    في رابطة    التي تتمثل    الْبال    ، وأوثق  الروابط  



 زيل  ي  ، و العقوبة    يستجلب    لان  ذ  الخ    فإنَّ   نا تجاههم،عن واجب    التخلي  ولنحذر    إلينا،  أحسن الله  
 .عم  الن ج 

 

 ك. سخط   ك، وجميع  نقمت   ة  جاء  عافيتك، وف   نعمتك، وتحول   اللهم إنَ نعوذ بك من زوال  

وأبرم لنا أمرا رشدا، يعز فيه أهل طاعتك، اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنَ،  
 ويهدى فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. 

في كل ج  المسلمين  لإخوننا  وإيَهم    اللهم كن  ارزقنا  اللهم  و مأنينة  والط    الأمن  مكان،    العفاف  ، 
 . رغيدة   مستقرة   آمنة   بلادا   المسلمين   ، واجعل بلاد  والغنى  

   اللهم وفقنا لاتباع أمرك، والعمل بشرعك، والشكر لنعمتك.


